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 م 1277 – 1244هـ / 675 -641الأزرق في مملكة بلنسیة محمد بن هذیل ثورات    

 * ةالمزاودعلي محمد 

 ملخص  

ضد ) م1276 –1244هـ/674 -641(بین سنتي الأزرقمحمد بن هذیل  ثورات تناول هذه الدراسةت 
الاجتماعیة، والدینیة،  د بینت الدراسة الأوضاعوق .في مملكة بلنسیة )Jaime I( ایمي الأولملك أراغون خ

والاقتصادیة، للمسلمین المدجّنین في مملكة بلنسیة التي أدت إلى اشتراكهم في ثورات الأزرق. كما تحدثت 
الدراسة عن ثورات الأزرق الثلاث من حیث الأسباب التي أدت إلى حدوثها، والأحداث التي مرت بها، 

لأزرق في التأثیر على حكم الملك خایمي الأول، وزعزعة والنتائج التي ترتبت عنها والتي كان أهمها قدرة ا
 الاستقرار والأمن في بلنسیة.  

 المدجنون، الثورة، بلنسیة. ،ایمي الأولخ الأزرق، الكلمات الدالة:

 

The Revolutions of Mohammad Bin Hatheel Al-Azraq in the Kingdom 
of Valencia in the Period Between 641-675AH/ 1244-1277AD 

Muhammed Al-Mazawdeh 
Abstract 

This study tackles the revolutions of Mohammad Bin Hatheel Al-Azraq in the 
period between(641-674 AH/1244-1276 AD) against king Argon Khaimi the First 
(Jaime I) in the Kingdom of Valencia. This study clarifies the social, religious and 
economical conditions for domesticated Muslims in the Kingdom of Valencia that 
prompted them to participate in the war. This study also discusses AL-Azraq's 
three revolutions in terms of  the reasons behind them, their events, and results. 
The most important result was the ability of Al-Azraq in affecting the regime of 
King Khaimi the First and destabilizing the stability and security of Valencia. 
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  :المقدمة

) في Las navas de Tolosaمدن الأندلسیة منذ هزیمة المسلمین في معركة العقاب (بدأت ال
م تتساقط في أیدي الملوك النصارى، حیث كانت حركة الاسترداد المسیحي 1212هـ/ 609عام 

النصارى قد تم الحروب المتتالیة بین المسلمین و الأحداث و  وبما أن هذه ،تتقدم في أرجاء الأندلس
فإن هذه الدراسة سوف تركز على مملكة بلنسیة أو ما كان یسمى  ،لعدید من الدراساتتحلیلها في ا

،  )Río Seguraبشرق الأندلس أو مملكة الشرق، وهي منطقة تقع جنوب ضفاف نهر شقورة (
بسبب  إستراتیجیةالتي تعدّ منطقة  ،الجبلیة )Alicanteوتصل إلى الجزء الشمالي من مدینة لقنت (

 إلیها والذي لا یتم إلا عبر الطرق القلیلة الواصلة بینها وبین بقیة مدن الأندلس.صعوبة الوصول 

هـ/ 674 -641نتي (ـــــــــل الأزرق بین ســـــــــــــورات محمد بن هذیــــــــــة ثـــــــــــتتناول هذه الدراس
ب للملك خایمي ) ضد ملك أراغون خایمي الأول الذي تسبب في الكثیر من المتاعم1276 –1244

 ،من ضعف قدراته العسكریة مقارنة بقدرات الملك الأراغوني على الرغم ،الأول الملقب ب"الفاتح"
وهو تهجیر  ،الذي كان قد سخر كل قوته العسكریة بمساعدة البابا والكنیسة للوصول إلى هدفهم

ت الأزرق من حیث المسلمین من أراضي شرق الأندلس. وتهدف هذه الدراسة أیضاً إلى تحلیل ثورا
والمراحل التي مرت فیها, ونتائجها التي آلت إلى عقد  ،الأسباب والظروف التي أدت إلى قیامه

 معاهدات صلح بین الطرفین. 

وذلك لعدم توفر المعلومات عن  ،اعتمدت هذه الدراسة على المصادر الإسبانیة بشكل شبه كلي
وكان من أهم هذه المصادر مذكرات الملك خایمي ؛ ته في بلنسیة في المصادر العربیةالأزرق وثورا

والوثائق  )(A Cura Ferran Soldevila, Jaume I Corinca o Libre dels Feitsالأول 
) 1250 – 1245ام (ــــــــــــــون في عــــــــــــــــمع أراغلاته ــــــــــالتي ورد فیها مراس ،العربیة للأزرق

(Barceló Torres M.C., Documentos árabes de Al-Azraq (1245-1250)  وكذلك
) Violanteفیولانتي (حیث احتوت على رسالة الأزرق إلى الملكة  ،وثائق أرشیف مملكة أراغون
 Los Documentos Arbes Diplomáticos del Archive de)زوجة الملك خایمي الأول. 

la Corona de Aragón). 
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 سقوط مملكة بلنسیة 

خلیفة الموحدي أبو العلاء المأمون إدریس بن منصور من الأندلس في عام بعد انسحاب ال
ون ما ـــــــــــــذین كانوا یحكمراء الموحدین الــــــــــــــــمن الأم ددــــــــــــــس عــــــــــــــبقى في الأندل ،م 1229هـ / 626

أقام فیها أبو زید عبد الرحمن بن  یة وإقلیمها التيومنها بلنس ،ین فیها من مناطقـــــــــــــــــتبقى للمسلم
لات.  ـــــــــــــــــــاعده وزیره أبو جمیل زیان بن أبي الحمــــــــــــــــوس ،نــــــــــــــف بن عبد المؤمــــــــــمحمد بن یوس

)Al-Marrākušῑ, 2006, p. 176( 

ام محمد بن ـــــد الرحمن بن عبد المؤمن أمزم أبو زید عبــــــــــم انه 1229هـ/ 626في عام 
ثم  ،انـــــــــیل بن زیـــــــه أبو جمـــــــــــــره ونائبــــــــــــیة لوزیـــــــــم بلنســــــــفترك حك، يــــــــــف بن هود الجذامـــــــیوس
أ إلى ملك أراغون خایمي ـلجاب أبو زید عبد الرحمن بن عبد المؤمن اضطراب وخلل نفسي فــــــــــــأص

ل ـــــــلام ودخـــن الإســـــــــد عــــــــفارت ،هـــــن رجالـــــح مـــــم) وأصب1276 –1213هـ/ 674-599الأول (
). حیث شارك في الحملات التي كان یقودها خایمي Al-Marrākušῑ, 2006, p. 176( ةـالنصرانی

 .)Vol.2, p. 177Anan ,1964 ,( لس.الأول على الأراضي الإسلامیة في الأند

وبتحریض من أبي زید عبد الرحمن  ،م1232هـ/  630سعى ملك أراغون خایمي الأول في عام 
فاستطاع الملك  ،بن عبد المؤمن للسیطرة على مدینة بلنسیة التي كانت تحت حكم أبو جمیل زیان

 ،)Peñiscolaصن بنشكله (), وحBurrianaخایمي السیطرة على عدد من الحصون منها بریانة (
وبولبش  ،)Morellaوحصن مُرلة( ،)Aresمثل: أرش ( وغیرهما من الحصون التابعة لمملكة بلنسیة

)Polpes(، ) وقسطلونةCastellon(، وبریو )Borriol( ،) وكویفاصCuevas(، وبن رومان 
)Vinroma(، )وألقلوطنAlcaluten(، وبیلافورنس )Vilafornes(،  وناحیة البلاط)Albalate(، 

ع إلى ـــــــــــــ, وبعدها رج)Muserosروس (ــــــــــــــن مشـــــــــــوحص ،)Montcadaحصن مونكادة (
 .)Valencia( یةــــــــــه الأول في احتلال مدینة بلنســـــــــــــــون دون أن یحقق هدفــــــــــــــته أراغــــــــــمملك

)Sālim, 1995, p. 214.؛ Ibn al-’Abār, 1984, Vol. 1, p.34( 

أنیجة  أوم أقام الملك خایمي الأول معسكره بالقرب من حصن أنیشة 1238هـ / 636وفي عام 
)Puig(، فشعر أبو جمیل  ،والمشرفة على سهول بلنسیة ،والذي یعدّ من الحصون الأمامیة المنیعة

وشن هجوماً على  ،ن معسكرهزیان بالخطر القادم فانتهز فرصة غیاب الملك خایمي الأول ع
وكان من بین  ،وقتل عدد كبیر منهم ،ودارت بین الطرفین معركة انتهت بهزیمة المسلمین ،المعسكر
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 وبعد الهزیمة تراجع المسلمون إلى بلنسیة وتحصنوا بها ،القتلى عدد كبیر من علماء وشیوخ بلنسیة
, Anan‘474; -, pp.473, 1388 AHῑMaqqar-Al’Abār, 1984, Vol.1, p.34; -(Ibn al

1964, Vol.2 pp.440-442 (، فأرسل أبو  ،في حین فرض الملك خایمي الأول الحصار علیها
لطلب العون وذلك  ،جمیل زیان كاتبه ابن الأبار رسولا إلى حاكم إفریقیة أبي زكریا الأول الحفصي
)Ibn Jaldūn ,  نیةوالمساعدة, وفك الحصار عن بلنسیة. وأنشد أمامه قصیدته المشهورة بالسی

448-, 1964, Vol.2, pp.446Anan‘388; -2000, Vol.6, pp.386 -1421AH ( ,
فأستجاب أبو زكریا وأرسل أسطولاً مشحوناً بالطعام والأسلحة والمال مع قائده أبو یحیى بن یحیى بن 

ناء وعندما وصل الأسطول الحفصي حاول أن یرسو في می. الشهید بن إسحق بن أبي حفص الكبیر
مما اضطر قائد الأسطول إلى  ،ولكنه لم یستطع بسبب انتشار جیوش خایمي الأول ،)Graoجراو(

أما المال فقد عاد به  ،) وأرسى فیها وترك لأهلها الطعام والسلاحDéniaأن یتجه إلى مدینة دانیة (
 .لأنه لم یجد من یعطیه إیاه 

(Ibn al-’Abār, 1984, Vol.1, p.34; Ibn Jaldūn, 1421AH - 2000, Vol.6, pp.386-
388; ‘Anan, 1964, Vol.2, p. 448)       

وانتشر  ،شدد الملك خایمي الأول الحصار على بلنسیة وضربها بالمنجیق حتى نفذت الأقوات
واستولى الجوع وضعفت  الأقواتنفذت ویصف ذلك ابن الخطیب بقوله: " ،مالجوع وضعفت الهم

. البلد" لامــــــــــــــإسفكانت المراوضة على  ،لهـــــــــــــغ الكتاب أجــــــــــــــــــوبل ،الزقزقود ــــــــــوأكلت الجل ،القوى
, 1956, p.273)Jaṭib-alIbn ( " :كان القمح یباع بها ستّ أواق بدرهم والشعیر ویذكر ابن عذاري

استقر رأي أبو جمیل  (Ibn ‘Iḏārῑ,  1434AH-2013, Vol.3, p.480) اثنتا عشرة أوقیة بدرهم"
صفر  17وذلك في یوم  ،زیان بعد هذا الحصار الشدید على تسلیم بلنسیة للمك خایمي الأول

م. وقد ناب عنه في مفاوضات الصلح كاتبه ابن الآبار الذي كتب 1238أیلول  28 -هـ 636
بأمواله  الصلح بنفسه والذي نص على أن یغادر من أراد من المسلمین بلنسیة خلال عشرین یوماً 

 ,Cornica de lacorona de  Aragaon) وخرج أبو جمیل زیان إلى مدینة دانیة ،وحاجاته
-, 1964, Vol.2, p. 449Anan‘’Abār, 1984, Vol.1, p.34; -Ibn al 77-1919, p.76

ر عزیز بن ــــــــــــــــــالفقیه أبي بك )Murciaیة (ـــــــــــــــــوأقام فیها یدیر شؤونها لحاكم مدینة مرس ،)450
وا ـــــــــــــوه ثم بایعـــــــــــــــار الناس على ابن خطاب وقتلــــــــــــــوبقي الأمر كذلك حتى ث ،خطابعبد الملك بن 

یة. ــــــــــــــــم مدینتي دانیة ومرـــــــــم فأصبح أبو جمیل یحك1239 -هـ 636ام ـــــــــــــــــــــي عیل فــــــــــــــــــأبا جم
(Ibn al-’Abār, 1984, Vol.1, p.37) 
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ن من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف القدرة في مواجهة أنستنتج من خلال هذه المرحلة 
زید  يأبالملك خایمي الأول هو الانقسام الذي كان یجري بیت الأمراء الموحدین ودلیل ذلك انضمام 

صرار الملك خایمي إوإضافة إلى ذلك  ،الملك خایمي الأول إلى معسكر عبد الرحمن بن عبد المؤمن
جمیل  يأبعدم قدرة  وأخیراً  ،الأول على طرد المسلمین وتحریر ما تبقى من أراض تحت سیطرتهم

زیان على توفیر الدعم والمساعدة من خلال الاتصال بالعالم الإسلامي وخاصة حاكم إفریقیا أبي 
 زكریا الأول.

 : بلنسیةالمدجنون في مملكة 

وقبل الحدیث عن ثوراته  ،) دوراً كبیراً في ثورات الأزرقLas Mudéjares(لعب المدجنون 
والاقتصادیة للمدجنین في مملكة  ،والدینیة ،كان لابدّ من تسلیط الضوء على الأوضاع: الاجتماعیة

 . والتي أدت إلى اشتراكهم في ثورات الأزرق ،بلنسیة

مسلمین الذین بقوا في أراضیهم التي سقطت تحت سیطرة المدجنون مصطلح أُطلق على ال
وبقى المدجن یواظب على إقامة الشعائر الدینیة الإسلامیة في ظل وجود المجتمع  ،النصارى
وكان یفعل ذلك علانیة وبحریة في أوائل عصر مملكة بلنسیة الجدیدة التي أصبحت  ،النصراني

عاهدات التي وقعت بین المسلمین والنصارى.  تحت سیطرة الملك خایمي الأول, وذلك بفضل الم
(Bramon, 2004, p.61)  

كانت المعاهدات بین المسلمین والنصارى، ولأسباب عملیة لصالح النصارى إلى حد كبیر نظراً 
إلى وضع  المسلمین أو المدجنین كمهزومین. وكانت أغلب هذه الاتفاقات تنص على بقاء المسلمین 

في المدن، حیث سمح لهم العیش في أحیاء محدودة فقط خارج أسوار المدن. في أماكن إقامتهم، إلا 
 .الإسلامیة ئر الدینیةوحریة ممارسة المسلمین للشعا ،ونصت أیضا على احترام الدین الإسلامي

وكانت وجهة نظر المنتصرین النصارى في بقاء المدجنین تعود لأسباب عملیة، حیث كانوا مفیدین 
ولاقتصاد المملكة بشكل عام، ولم یكن من السهل ملء الفجوة الاجتماعیة  ،اضيلأر اوملاك  ،للسادة

 ).Abad  Asensio, 2004, pp. 27-45انظر: ( والاقتصادیة التي كان سیسببها طردهم الفوري

كان معظم المدجنین الذین یسكنون المناطق الریفیة یعملون في الزراعة، أما مسلمو المدن 
ي بین ة والأعمال الحرفیة. وكان النشاط الاقتصادي طریق الاتصال الرئیسفكانوا یهتمون بالتجار 

. ومن المهم الإشارة إلى أن الزراعة بقیت النشاط الاقتصادي الرئیسي للمدجنین المسلمین والنصارى
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وكان هناك سیاسات ) .Rubio, 1993, pp. 91-112(انظر:  في الأراضي التي احتلها النصارى
ولكن المعتقدات الإسلامیة كانت بعیدة جداً عن المسیحیة  ،ارسة شعائرهمتسمح للمسلمین بمم

مما تسبب في بناء حواجز بین الطرفین. وهذا لا یعني أنه لم تكن هناك علاقات بین  ،الكاثولیكیة
  )Sarasa, 2002, p. 61( وبخاصة في الأسواق والتعاملات التجاریة. ،المسلمین والنصارى

وكان  ،وراً مهماً في توحید الأصوات والرؤى ضد المسلمین في الأندلسلعب الشعور الدیني د
وضمان أمنها  ،واعتقالهم أمراً حتمیاً لا مفر منه للحفاظ على وحدة البلاد ،ومطاردتهم ،أمر تتبعهم

واستقرارها. وبالرغم من أن الملك خایمي الأول كان یعاقب من ینقض العهود إلا أن النصارى كانوا  
 ،ولم یعیروا أهمیة للأوامر والتعلیمات التي كانت تصدر ،اهیة وعدائیة شدیدة للمسلمینیكنون كر 

من الأسباب التي عرقلة ومنعت التعایش والاندماج بین المسلمین والنصارى  فكان هذا أیضاً 
 Prachina, 2012, Vol.1, pp.77-79) (وانصهارهما.

لمدجنین مظاهر تسامح ومظاهر أظهرت القوانین التي أصدرها خایمي الأول بخصوص ا
تعصب وكراهیة في آن واحد. ففي الوقت الذي سمح لهم فیه بحریة ممارسة شعائرهم الدینیة سعى 

وإلى تقید حركتهم وحتى العمل على طردهم من المملكة. وقد  ،للقضاء على تلك الشعائر الدینیة
ثورات والعنف وسفك الدماء في مملكة أدت هذه السیاسة المتقلبة إلى عدم الاستقرار وإلى مزید من ال

 (Al-Ŷaῑosῑ, 1998, Vol.1, p.295)  بلنسیة أكثر من أي منطقة أندلسیة أخرى.

 نشأة وحیاة الأزرق: 

لم یعرف تاریخ ولادته بالضبط، ولكن  ،هو أبو عبد االله محمد بن هذیل المعروف بلقب الأزرق
وأنّه  ، (Alcoy)في مدینة الكوي 1208هـ/ 604لى أنّه ولد في عام اتفقت المصادر الإسبانیة ع

وكان على درایة بشؤون الحكم  ،كان من عائلة نبیلة، وتلقى تعلیمه في الثقافة العربیة وفن الحرب
وكانت تحت إمرته منطقة شاسعة فیها العدید من القلاع  ،حیث كان یلقب بالحاكم أو الوزیر

شمال لقنت، واتّخذ من قلعة لاخوفادة  (Vall de Alcalá)  في بلدة وادي القلعة والحصون
)Alcalá de la Jovadaمقراً رئیسیاً له (. )Albero, 2015, pp.31-33(  وكان والده الذي توفي

كان للأزرق أخوان: أبو سعد الذي مات في عام و  للمنطقة نفسها. م حاكماً 1230هـ / 627في عام  
وكان له خیر سند وعون. كان الأزرق  ،مهوباسم الذي رافق أخاه حتى أخر أیا ،م1264هـ / 662

 ،، ما جعله یكسب ثقة واحترام الملكین خایمي الأول ملك أراغونقفاً وسیاسیاً محنكاً رجلاً مث



 م.2019، الأولالعدد والثلاثون، الرابع   المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، والدراساتمؤتة للبحوث 
 

 
 

115 

 .م1284 – 1252هـ/ 683 – 650تالة (ــــــــــ) ملك قشAlfonso X( رـــــــــــو العاشــــــــــــوألفونس
)Albero, 2015, pp.31-33( 

 :الأزرق ثورات

 وهذه الثورات هي:  ،ثورات خلال حیاته ضد مملكة بلنسیة قاد الأزرق ثلاث

 : م 1247 – 1244هـ / 644 -641ولى : ثورة الأزرق الأ وّلاً أ

خایمي الأول بعد سیطرته على بلنسیة ببنود المعاهدة التي وقعها مع أبي جمیل الملك لم یلتزم 
ثم استولى على ما تبقى من الأراضي   ،إلى كنیسة  إذ عمل على تحویل مسجدها الجامع ،زیان

مما اضطر حوالي خمسین ألفاً منهم للهجرة إلى الحصون والقلاع القریبة  ،التي كانت بید المسلمین
عمالاً في الأراضي الزراعیة التابعة لكبار النبلاء والملاك النصارى.  فأصبحوا ،من بلنسیة

(Ḥaumad, 1988, p.200) 

م السیطرة على الأراضي الواقعة 1244هـ/641لملك خایمي الأول في عام حاولت جیوش ا
ووادي  ،حیث كان الأزرق حاكماً لمنطقة كبیرة تضم وادي القلعة، جنوب بلنسیة بالقرب من لقنت

وقاد ثورة عنیفة ضدهم في تلك المناطق ونجح  ،فتصدى لهم الأزرق ).Vall Gallineraجلینیرة (
وقد  ،لام مع الأزرقــــــــــــــــا اضطره إلى عقد اتفاقیة ســـــــــــــمم ،وش الملك خایمي الأولد جیـــــــــــــفي ص

ان ـــــــــــــــنیس 4هـ/642ذي القعدة  19) حیث عقدت في یومPouetیت هذه الاتفاقیة باسم بویت (ـــــــــسم
و. ـــــــــــــــووقّعها عن الملك خایمي الأول ابنه ألفونس ،ادةـــــــــــوار قلعة لاخوفــــــــــــــم خارج أس1244

)Torres, 1982, pp.27-41 :وقد نصت الاتفاقیة على البنود التالیة ( 

 . سنوات 3لتزام بمعاهدة صلح مدتها الا .1

 إلى ألفونسو.    )Tárbena( ) وطربنةPopبوب ( یُعطي الأزرق حصنا: .2

ثم یعیدها إلى الملك خایمي الأول بعد ، ثة أعوامحصون بید الأزرق مدة ثلاتبقى أربعة  .3
مرغلیط  )،Cherolesوجرولش ( هي:وهذه الحصون  المعاهدة،انقضاء مدة 

)Margarida،( ) قشتالCastella،( جلینیرة، )Gallinera .( 

یدفع الأزرق للمك خایمي الأول نصف العشر والثمار على الحصون الأربعة خلال السنوات  .4
 الثلاث. 
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 )،Alcalaالأزرق له ولعائلته طول حكم الملك خایمي الأول حصني: القلعة ( یحتفظ .5
 .)Prerputxentبربنجان (

) خلال Tollosوتوله ( )،Evoیعطي الملك خایمي الأول للأزرق ضرائب حصني: أبه ( .6
 السنوات الثلاث.

 .وتوله أبه،مي الأول للأزرق حصني بعد انقضاء الثلاث سنوات یسلم الملك خای .7
) قریة اشبالم Castellaقشتال (للقائد أبو یحیى بن أبي إسحاق صاحب  یعطى .8

)Espelda(،  بطرقوش  و)petracos(. 
   .التابع للمك خایمي الأول )Benillupیأخذ الأزرق نصف العشر من حصن بني لوبا ( .9

)Torres, 1982, p.38(  

نها حصوله على عدد یلاحظ من هذه الاتفاقیة أن الأزرق استطاع من تحقیق مكاسب عدیدة م
والبعض  ،بعضها سوف یردها إلى الملك خایمي الأول بعد ثلاث سنوات من الاتفاقیة ،من الحصون

 ،الآخر سوف تبقى له ولعائلته طول حكم الملك خایمي الأول مثل ما هو موضح في بنود الاتفاقیة
ول حسب ما ذكر إضافة إلى ذلك حصوله على الضرائب من الحصون التي بید الملك خایمي الأ

 في الاتفاقیة. 

الصلح بین الطرفین استطاع الأزرق أن یوطد علاقات صداقة مع ملوك النصارى  بعد معاهدة
 وتبادل معهم الهدایا والرسائل.  ،وزارهم في قصورهم ،في مملكتي أراغون وقشتالة

وقد  ،ون جدیدةلم تمنع المعاهدة الموقعة أیّاً من الطرفین من السیطرة على أراضٍ جدیدة وحص
حیث استطاع بمساعدتهم خلال الثلاث سنوات  ،إلى الأزرقانضم المدجنون خلال هذه الثورة 

-1238هـ/ 672 –636م وبمساعدة سلطان غرناطة محمد الأول (1247-1244هـ/641-644
 ،یطر على لقنتــــــــــــــــتالة غیر المعلن أن یســـــــــــــــودعم ألفونسو العاشر ولي عهد ملك قش ،)م1273
، قورةـــــــــــــــي الواقعة جنوب نهر شــــــــــــــــــوبذلك استقل الأزرق بالأراض ،)Xátivaوشاطبة ( ،ودانیة

(Albero 2015, pp.49-50)   

ونقل  ،خایمي الأول فقد قام بحملة موسعة لطرد المسلمین من الأراضي التي احتلهاالملك  أما
وهو ما اعتبره المسلمون تعدّیاً على مناطق  ،ن أرغون إلى شرق الأندلسم السكان النصارى

 )Ḥaumad, 1988, p.260وعدم التزام بالاتفاقیات المبرمة مع ملك أرغون. ( ،سلطتهم
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 :م 1258 – 1248/ هـ 655 - 645ثانیاً: ثورة الأزرق الثانیة 

ول لطرد المسلمین من خایمي الأالملك في الوقت الذي ضغطت الكنسیة والبابویة على  
إذ كانوا حریصین على إبقاء المسلمین  ،وكبار ملاك الأراضي الزراعیة ذلك ،رفض النبلاء ،بلنسیة

خایمي الأول قرر تأجیل مشروع طرد المسلمین الملك للعمل بالزراعة والحرف. ولذلك نرى ان 
 لأسباب عدیدة منها: 

 ن. الإقطاعییشروع الطرد لقي معارضة النبلاء و أن م -1

 التنافس بین مملكتي أراغون وقشتالة للاستیلاء على المدن والحصون الإسلامیة.  -2

الملك وقلة الهجرة النصرانیة إلیها لذلك رأى  ،اتساع مساحة مملكة بلنسیة الواسعة نسبیاً  -3
  )Ḥaumad, 1988, p.200( خایمي الأول الاحتفاظ بالأیدي العاملة المسلمة فیها.

بتمدد  وذلك ؛بأن قوة الأزرق كانت تهدد سلطته في مملكة بلنسیة لخایمي الأو شعر الملك 
وخاصة أن المدن القریبة من الأراضي التي كان یحكمها  ،المساحة التي كان قد سیطر علیها الأزرق

السیطرة الملك قرر الأزرق كانت تمتلئ بالمسلمین الذین كانوا ینزحون من مناطق النصارى. لذا 
جب على الأزرق تسلیمها حسب المعاهدة بینهما قبل الموعد المحدد بین على الحصون التي یتو 

  (Albero, 2015, pp.51-52) م, وهو ما قام به فعلاً.1248هـ / 645نیسان لعامالطرفین في 

ظهر أن أ متفق علیه.واحتلالها قبل المیعاد ال وم الملك خایمي الأول على الحصونإن هج
وهذا ما أعطى الأزرق كامل الحق في استعادة ما كان له ، ة أولاً هو من نكث المعاهد خایمي الأول

لمحتلة م حیث استرجع الحصون ا1248هـ / 645حصون. فبدأت ثورة الأزرق الثانیة مع بدایة عام 
 وهذه السهولة والسرعة في استرجاع الحصون تدلاّنِ   بسهولة وسرعة. من قبل الملك خایمي الأول

 على الآتي: 

وهو ما أعطى   ،الأراغونیة لم تكن مهیأة للحرب أو المناورة في المناطق الجبلیة أن الجیوش -1
 لرجال الأزرق.   إستراتیجیةمیزة 

 تمكن الأزرق من اكتساب ثقة القادة والسكان المسلمین في المناطق التي احتلها النصارى.  -2
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سة خایمي تجاه رضین لسیاتحالف مع الأزرق مجموعة من الإقطاعیین النصارى المعا -3
  .) Jiménez de Muruzabal) García  ، مثل: غرسیة خیمینز دي موروزبلالمدجنین

Albero, 2015, pp.52-53) ( 

ام ـــــــــــي الأول في عــــــــــــلمه لخایمــــــــــان قد ســــــــــــــالذي ك ن بوبــــــــــوزاد على ذلك احتلال حص
). ویبدو أن الانتصار السریع للأزرق على الملك خایمي Calpeلبي (وحصن ك ،م1244 -هـ 641

)، وأیضاً Uixoالأول شجع مجموعات أخرى في شمال مملكة بلنسیة لمقاومة الاحتلال مثل أویشو (
أخرى على الشواطئ   وعلى مقربة منها حصون ،)Espadánشرق بلنسیة في سلسلة جبال إیسبادا (

 ) Guichard, 2001, pp. 581-593( .للثورةوانضمت  ،أصبحت بؤرة للتمرد

ومما عزز  قدرة الأزرق في الدفاع عن الحصون والاحتفاظ بها أنها كانت تقع في مناطق جبلیة 
بالإضافة إلى أن الثوار كانوا یوجهون الضربات للجیوش الأراغونیة ثم  ،یصعب الوصول إلیها

وتمثل الخریطة والجدول أدناه عدد  )Soldevila, 2000, p.314(یبادرون إلى التحصن في الجبال.
في حین أن الرقمین الأول  ،29 – 3من الحصون التي سیطر علیها الأزرق وهي تحمل الأرقام من 

 ):Torro, 2001, p.64; Albero,2015, pp.34-36 ( والثاني یمثلان مناطق حلفاء الأزرق
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 )                                   Rugat( روجات -3     )Llutxent( لوشنت -Alfande            2)( الفندش -1

 )Margaridaمرغلیط Planes  (       6- )بلانسPerputxent    (5- )بربوتكسینت ( -4

 )PegoبیجوGallinera(    9-  )( غلنیرة  -8           )    Alcalaالقلعة (  -7

 )Pop( بوب  -12     ) Xalo )Jalón( شَلوْن -11         )    Laguraلاكورا ( -10

 )                             Tarbenaتاربینا Xeroles   (    15- )خیرلوس Castell(             14- )قشتال ( -13

 )Guadalestجودلست Xeroles (        17- )خیرلوس ( -16

  )Penaguilaبیناجوایلا Confrides  (  19- )كنفردس ( -18

   )anesçTorre de les Ma( انستوریمانز  -20

 )      Alarc y Sanxetسانشت (الارك و  -23     )Sellaسیا Relleu   (22- )( ریللیو -21

 )                        Aleta( ألتیا -Berda  26)بیردا Polop   (25-  )( بولوب -24

 )erra y MolaFinestrat, S(مولا  ،سیرا ،فاینسترات -28 ) Orxeta(  أوركسیتا -27

 )Torresتوریس ( -29

مما دفع الملك خایمي الأول إلى  ،ومقاومة جنوده شدیدة ،كانت ضربات جیوش الأزرق عنیفة
وانتهیت المشاورات  ،استدعاء كبار رجال مملكته وقادته في بلنسیة للتشاور في سبیل مواجهة الثورة

 كیل بهم والعمل على ما یلي: بصدور قرار ملكي یدعو إلى مواجهة الثوار بكل عنف والتن

 طرد المسلمین من مملكة بلنسیة خلال شهر واحد وإحلال النصارى محلهم. -1

 تحصین الحصون والقلاع في شاطبة وبلنسیة. -2

؛ Ḥaumad, 1988, p.260( تزوید حامیات الحصون والقلاع بمزید من الجنود والفرسان. -3
Sālim, 1995, p.228 ( 
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وبالرغم من أن قرار خایمي الأول واجه معارضة من النبلاء والإقطاعیین؛ بسبب الضرر الذي 
إلا أن الملك خایمي الأول صمم على  ،قد یصیبهم بعد ترك المسلمین العمل في الأراضي الزراعیة

 ؛Ḥaumad, 1988, p.260تنفیذ قراره الذي كان یؤیده كبار الأساقفة ورجال البلاط والبابویة. (
Sālim, 1995, p.228 وسمح لهم أن یأخذوا ما یستطیعون حمله  ،بطرد المسلمین من بلنسیة) فقام

وهذا ما شجع المترددین على الانضمام إلى  ،مما اعتبره المسلمون اضطهاداً شدیداً  ،من ممتلكاتهم
 المسلمونأما   (Soldevila, 2000, p.312; Guichard, 2001, pp. 581-593) ثورة الأزرق

في حین  ،المطرودون من أراضیهم فقد انضم قسم منهم إلى الثورة, وسیطروا على عدد من الحصون
. وغرناطة إلى مرسیة لجأ آخر وقسم ،)Montesaإلى قلعة منتیشة ( فضل قسم منهم النزوح

(Soldevila, 2000, p.312; Sālim, 1995, p.229)  

كما طلب   ،الحرب ضد الأزرق حرباً دینیةالتي اعتبرت  ،طلب خایمي الأول مساعدة البابویة
الذي كان یوجه للحروب  ،للكنیسة 1/  20والتوقف عن دفع   ،من الكنیسة المساعدة بالمال والرجال

  )Ḥaumad, 1988, pp.205-206( الصلیبیة في الشرق لمدة ثلاث سنوات.

عونه المادي  ،م)1254-1243هـ/640- 651( (Inocencio IV) نوسنت الرابعإاستغل البابا 
وأعلن أن الكنیسة على  ،للملك خایمي الأول للقضاء على ثورة الأزرق لفرض شروطه الخاصة

"العشور" التي كانت تدفع للبابویة شریطة أن باستعداد للتخلي عن حصتها في الضرائب المسمى 
  .مملكته یتعهد الملك أمام مذبح مریم العذراء في كنیسة بلنسیة بالقضاء على كل المسلمین في

(Al-Kitanῑ, 2005, p. 84)  

عمد الملك خایمي الأول إلى رفع كامل حمایة السلطة عن السكان المسلمین؛ ما جعلهم هدفاً 
سهلاً للاعتداءات والهجوم من قبل الجنود النظامیین والعصابات التي كانت تخطفهم وتبیعهم كعبید 

بل زاد من استخدام العنف نحوهم  ،لمسلمینولم یستجب الملك خایمي الأول لشكاوى ا وأسرى حرب.
  )Ḥaumad, 1988, pp.206-207( وذلك بتشدید القوانین علیهم.

وقتل منهم حوالي ألف وأربعمائة,  ،وانتصر علیها ،اشتبك الأزرق مع قوات الملك خایمي الأول
جیشه لفك ولكن خایمي الأول أرسل  ،)Bena Cadellثم تحرك المسلمون لحصار بلدة بنیا كادیل (

 ,Soldevila, 2000, p.314;Sālimوانتهت المعركة بهزیمة المسلمین. ( ،الحصار عن هذه البلدة

1995, pp.228-229( 
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؛ وذلك بسبب دعم الكنسیة 1250هـ /647بدأت قوى الجیوش الإسلامیة تضعف ابتداءً من عام
تي كانت منشغلة بحروبها مع ال ،وعدم تلقي الدعم من مملكة غرناطة ،والبابویة للملك خایمي الأول
حاول الأزرق التقرب من ملك أراغون خایمي الأول بوساطة  لذلك ،ممكلة قشتالة في تلك الفترة

 ،)م1251 -1235هـ/648 -632) أمیرة المجر وملكة أراغون (Violanteزوجته الملكة فیولانتي (
م بن ــــــــــه القائد أبو القاســــــــــیترأس ي وعسكريــــــــــــم بإرسال وفد سیاس1250هـ / 647فقام في عام 

وابن عمر عثمان بن سهل لإجراء المفاوضات السیاسیة  ،ومعه أبو الحسن بن هذیل ،هلال
 ,Los documentos árabes diplomáticos, documentos Nº 154,1951)والعسكریة

pp.393;Torres,1982,p.40)                                                                                                         

یلاحظ  أعطي كامل الصلاحیات للتفاوض. و  یلاحظ من نص الرسالة التي حملها الوفد أنه قد
وهذا دلیل على أن  ،أیضاً اعتراف الأزرق بالملك خایمي حیث سماه ب "ملك شرق الأندلس"

 ) (انظر ملحق البحث في صالح الأزرق وجیشه.العملیات العسكریة لم تكن 

ومع مرور الوقت كانت تضیق القبضة على الأزرق لعدم قدرته على الاستمرار في طلب 
ولفقدان الوساطة بینه وبین خایمي الأول بموت الملكة في عام  ،المساعدة من غرناطة من ناحیة

  م من ناحیة أخرى.1251هـ /648

وذلك باستخدام  ،لى إقامة تحالف مع ملك قشتالة ألفونسو العاشردفعت هذه الظروف الأزرق إ 
واقترح الأزرق على ملك قشتالة أن  ).Infante Don Manuelوسطاء مثل الأمیر دون مانویل (

لتحقیق توازن للقوى بین  یتحالفا لمحاربة جیوش أراغون والإستیلاء على الحصون في بلنسیة 
المرسى ة یة للأندلس. ولكن ملك قشتالة فضل الالتزام باتفاقیأراغون وقشتالة في المنطقة الشرق

)Almizra(  مع مملكة أراغون م1244هـ/ 641في عام ) لمزید من الممعلومات حول الاتفاقیة
غیر أنه تعهد بالتوسط للحصول على هدنة  ،)Ibn al-’Abār, 1984, Vol. 1, p.37انظر: 
الاتفاق بین ملك قشتالة ألفونسو العاشر  وتم. (Soldevila, 2000, pp.315-318) أخرى 

 م  على النقاط الآتیة:1254هـ /648والأزرق في عام 

یرفع الأزرق أعلام قشتالة على المناطق التي یحكمها اعترافاً منه بسیادة الملك ألفونسو  .1
 العاشر. 

 یسمح للأزرق بالبقاء في حصونه فترة جدیدة.  .2
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ه ــــــــــد خایمي الأول؛ لأنــــــــــــة بالدفاع عنه ضــــــــــــزام من ملك قشتالــــــــــــلتن هناك أي اــــم یكــــــــــولكن ل
 رى.ــــــــــــس الأخـــــــــــق الأندلــــــــــین في مناطـــــــــد المسلمـــــــــــدیدة ضــــــــــــــاً في حروب شـــــــــــــكان منغمس

(Guichard, 2001, pp. 581-593; Albero, 2015, p.67) 
هـ/ 655-654ویذكر الملك خایمي الأول في مذكراته أنه وافق على عقد هدنة  لمدة عام 

الذي حقق اعترافاً من الأزرق احتراماً لملك قشتالة ألفونسو العاشر م مع الأزرق 1258–1257
 هي جزء من مملكة بلنسیة. والتي ،ورفع أعلام قشتالة على المناطق التي یحكمها ،بسیادته

Soldevila, 2000, p.315)(  

وخاصة البند الذي  ،یستنتج من قبول الملك خایمي الأول ببنود المعاهدة بین قشتالة والأزرق
والتي هي جزء من مملكة  ،فرض فیه على الأزرق برفع أعلام قشتالة على المناطق التي یحكمها

 وتهدیده لمملكة بلنسیة.   ،لأزرقبلنسیة أنه كان یدرك مدى خطورة ثورة ا

الذي كان قد اتفق مع ملك  ،اري الأزرقـــــــــــــجاءت نهایة هذه الثورة على ید أحد وزراء ومستش
مقابل  Soldevila, 2000, pp.315-318)( لم وخیانتهــــــــــــد المســـــــــــون للإیقاع بالقائـــــــــــأراغ

ور ــــــــي منصــــــــــــة بنـــــــــــــاحة من الأرض في قریــــــــــومس، الــــــــــــــغ من المـــــــــــــبلول على مـــــــــــالحص
)Bani Mancor.( )Sālim, 1995, pp.230-231 وكانت الخطة تقوم على تقدیم مشورة (

وتنص  ،راغونخاطئة من طرف هذا الوزیر تتبعها خطة حصار إستراتیجي صارمة من ملك أ
على  ،المشورة على أن یقنع الوزیر الأزرق ببیع كمیات من المؤن المخزنة في الحصون والقلاع

ي من ــــــــــــــوبالتال، یل الزراعیةــــــــــــوف تمتد إلى ما بعد موسم حصاد المحاصتاعتبار أن الهدنة س
، ؤنــــــــــرق لذلك فباع كمیات كبیرة من المیل؛ وقد استجاب الأز ــــــــــــالممكن تعویض هذه المحاص

)Soldevila, 2000, pp.315-318; Boix, 1867, p.42; Ḥaumad, 1988, p.260-261( 
ومع افتقاره إلى  فلم یكن لدیه الحبوب والمؤن لیطعم بها الرعایا والجیوش. ،مما أدى إلى حدوث أزمة

استنفذ  فلك سیادته والسخط من حراس القلاع التي كانت في ،سيــــــــــــــــالموارد، وخیانة مستشاره الرئی
ر سوءً فقدان الأمل في الحصول على ـــــــــــــالأزرق كل الاحتمالات للمقاومة، ومما زاد الأم

ین في غرناطة والمغرب؛ أو من ملك قشتالة. وهكذا بعد أكثر من ـــــــــــــاعدات من الحكام المسلمــــــــــمس
 ،لامــــــــــــسنوات من المقاومة، كانت ثمانیة أیام من الحصار كافیة لإرغام الأزرق على الاستسعشر 

لم جمیع ما تبقى من القلاع التي كانت في حوزته إلى الملك خایمي. ـــــــــــــوهو ما حدث حیث س
)(Soldevila, 2000, pp.315-318; Boix, 1867,p.42. 
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 قّعت اتفاقیة جدیدة بین الطرفین تنص على ما یلي: وبناءً على هذه النتیجة و 

 الملك خایمي الأول وأملاكه إلىتسلیم الأزرق جمیع القلاع  .1

 نفي الأزرق إلى مملكة غرناطة. .2

 )Soldevila, 2000, p. 318( .لابن أخیه )Polop(بولوب  تسلیم قلعة. 3
حریصاً ویعمل مدفوعاً من  نستنتج من الثورتین الأولى والثانیة أن الملك خایمي الأول كان

الكنیسة لحرمان المسلمین من السلطة وطردهم بشكل نهائي من جمیع الأراضي التي كانوا یقیمون 
ن سیاسة الملك خایمي الأول العدوانیة تجاه أفیها ثم استبدالهم بالنصارى. كما یظهر من الثورتین 

رق الفرصة في تثبیت أركان سلطته وتحقیق وعدم التزامه بالاتفاقیات والعهود قد وفر للأز  المسلمین،
ن تلك السیاسة قد وفرت للرعایا المسلمین سبباً كافیاً أوخاصة  الأول،الهزائم بجیوش الملك خایمي 

وفي الوقت نفسه  والتوسعیة،للأنام إلى الأزرق والوقوف إلى جانبه في مواصلة السیاسة العدوانیة 
 الملك خایمي الأول وذلك حفاظاً على مصالحهم الاقتصادیة.خلقت فتوراً لدى كبار الاقطاعین لدعم 

 م ): 1277 -1276 هـ /675 -674(ثالثاً: ثورة الأزرق الثالثة 

المناطق تأثراً هي داخل  أكثروكانت  ،نزح المدجنین في موجات الهجرة الطوعیة أو الإجباریة
لدمج المسلمین الذین بقوا في  الملك خایمي الأولیتضح أن السبب الذي دفع لذلك  ،مملكة بلنسیة

ى ثابت ــــــــــحیث وجدوا أنه كان من المهم الإبقاء على حد أدن ،عمارالإبلنسیة هو الرغبة في إعادة 
. یةـــــــــــین؛ لأنهم كانوا بارعین في الزراعة وخاصةً في مملكة بلنســـــــــــكان المسلمــــــــــمن الس

)Bramon, 2004, pp.66-68(  

م قراراً یعطي حق  اللجوء في الكنائس لمدة 1268هـ / 666أصدر الملك خایمي الأول في عام 
 والمساكین من أسیادهم  للجوء إلىثلاثة أیام، وعلى أثره هرب العدید من المسلمین الضعفاء 

الكنائس للتخلص من الظلم الذي كانوا یعانون منه، وللحصول على الحمایة المستمرة مقابل 
 (Al-Kitanῑ, 2005, p. 84)وبعد ثلاثة أیام یجب علیهم الخروج من الكنیسة.   ،صرالتن

ثم قاموا  ،واستولوا على ممتلكاتهم ،أخضع النصارى المسلمین الذین بقوا في مملكة بلنسیة
ومارسوا كذلك بحقّهم العدید من الضغوطات الأخرى مما  ،بخطفهم لبیعهم كعبید أو أسرى حرب

ة أرضاً خصبة لثورة شعبیة قادها الأزرق لتكون ثورة ثالثة كمحاولة لاستعادة جعل مملكة بلنسی
 )Al-Kitanῑ, 2005, p. 84 ( .سیادته المفقودة
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في عام  )Lleidaاستغل المسلمون في بلنسیة خروج الملك خایمي الأول إلى مدینة لاردة (
في  المسلمون المجتمعون لیهمإوانضم  ،فثاروا وهاجموا بیوت النبلاء والإقطاعیین م 1275هـ/674

ولكن استطاع الملك  ،ینانیغو ر حیث نهبوا ودمروا عدداً من منازل الأ ،الحصون والقلاع خارج بلنسیة
 ,Miedes, 1584, Tomo XX. (خایمي الأول من القضاء على ثورتهم, وتغریمهم الأموال

Capítulo IX-X,pp.451-454; Sālim, 1995, p. 231) ( 

، منتیشة ،القلعة ،بیجو ) حصناُ مثل:40واحتل الثوار حوالي ( م1276هـ/674ام اندلعت ثورة ع
)، Bicorp)، سیا، بكرب (Valladaبیاضة ( ،بیجو، طربینة )،Alcalá، القلعة (بةشاط

)، مواكسینت Mijares)، مخرس (Dosaguas)، دسجوس (Cortes)، كورتس (Bolbaite(بلبیتي
)Moixent ،(البیضاء )Albaida( كوي، الفندش)، الAlfandech) بنیوبا ،(Beniopa(  ،

 ،)Tiby)، وتبي (Trabadell)، بلانس، طربدل (Penáguila)، بنجیلة (Cocentinaقسنطینة (
محمد بن لوا إلى ــــــــــ. وأرس)Finestatاو فنستات ( ، جودلست كنفردس هلینیر جا)، Tousتوس (

یطلبونه  م)1302 – 1272هـ/701-671(ة ملك غرناطمحمد بن یوسف الفقیه (محمد الثاني) 
 ;Miedes, 1584, Tomo XX, Capítulo IX-X,pp.451-454(. ساعدة والعونـــــالم

Albero,2015, p.88 ( 

لجأ بعد هذه  یة لمواجهة المناطق الثائرة لذلكلم یكن لدى الملك خایمي الأول القوات الكاف
فأعلن للثوار أنه یعطي هدنة لجمیع  ،فاوضاتالهزیمة إلى سیاسة الخدیعة باستخدام أسلوب الم

 ،أما الحصون التي ترفع العلم فسوف یقوم بمهاجمتها ،الحصون التي لا ترفع علم مملكة غرناطة
 ،بمهاجمة الحصون التي رفعت علم غرناطة أوبالفعل بد ومنع المؤن عنها.، وفرض الحصار علیها

 )Ḥaumad, 1988, p.266( دمرت. لیمنع عنها المؤن ومنعها من ترمیم الحصون التي

ومساعدة  ،عاد الأزرق من مملكة غرناطة ومعه قوات عسكریة بهدف الانضمام إلى الثورة
م. وعلى 1258هـ/655واسترداد سیادته على الحصون والأراضي التي فقدها في  ،المسلمین الثائرین

بن أخیه ااتصال مع أخیه و  نه بقي علىإإلا  م1258هـ/655الرغم من نفي الأزرق إلى غرناطة منذ 
 في بلنسیة. فكان وجود عائلة الأزرق في بلنسیة دعماً قویاً لخطة الأزرق لاسترجاع أراضیه.

(Boix, 1867, p. 43; Albero,2015, pp.90-91) 

وبدأ خطته باسترجاع حصن الكوي ثم حصن  ،حصن الكوي إلىوصل الأزرق وفرسانه 
ها  الأزرق وهي الحصون التي هیمن علی ،)Perpuxent(وبربوشنت  ،وحصن جالینیره ،قسنطینة



 م.2019، الأولالعدد والثلاثون، الرابع   المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، والدراساتمؤتة للبحوث 
 

 
 

125 

ولكن المعركة لدخول حصن الكوي كانت أصعب مما توقعه المسلمون، إذ  فترة طویلة من الزمن.
من شاطبة. فنجح الجیش  الملك خایمي الأولكانت حمایة الحصن شدیدة؛ بسبب إمدادات 

 20حتفه غیلة وغدراً أمام حصن الكوي في الأراغوني في صد هجوم الأزرق وهزیمته، ولقي الأزرق 
وألحق الثائرون هزائم متعددة  بجیوش الملك  ،م. واستمرت الثورة1276أیار  5هـ/674ذو القعدة 
 ,Boix, 1867, pp.40-43; Ḥaumad)شاطبة. ث وصل الثوار إلى أسوار بلنسیة و خایمي. حی

1988, pp.266-267)    

واستولى الثوار على قریة لیریة  ،لثوار إلا أنهم هزمواحاولت جیوش مملكة أراغون التصدي ل
)Liria(،  واقتحامها وأسر جمیع من فیها من  ،ابمما دفع الملك خایمي الأول إلى محاصرة بلدة بنیو

ولما علم الثوار بذلك توجهوا لنجدة المسلمین فدارت معركة  ،والذین بلغ عددهم ألف مسلم ،المسلمین
أسر آخرین كثر تم نقلهم  و  ،وش أراغون وقتل عدد كبیر منهمبهزیمة جی قویة بین الطرفین انتهت

 )Castillo de Biar( .)Sālim, 1995, p. -232إلى قلعة بیار (

وقبل وفاته  ،م1276تموز  27هـ/ 675صفر 14وأثناء الثورة مات الملك خایمي الأول في 
أن  م)1285 - 1276هـ / 683 - 675) ملك أراغون (Pedro I I Iأوصى ابنه بیدرو الثالث (

وطلب أن یترك جثمانه في كنیسة بلنسیة حتى  ،یتابع الحرب ضد المسلمین إلى أن یقضي علیهم
بل عمد إلى إجراء مفاوضات مع الثوار  ،تنتهي الحرب. ولكن بیدرو الثالث لم یعمل بوصیة والده

ك بعض الحصون التي إلا أنه استثنى من ذل ،تمخضت عن توقیع هدنة معهم لمدة ثلاثة شهور
 ;Cornica de lacorona de  Aragaon, 1919, p.98-100) .یمكن له السیطرة علیها

Ḥaumad, 1988, p.267)  

وبعد انتهاء فترة الصلح بین الملك بیدرو الثالث والمسلمین المدجنین في بلنسیة عاد الملك لیجد 
الاً بین المسلمین بعد موت والده الملك أن الثورة التي بدأها الأزرق لم تمت معه بل ازدادت اشتع

خایمي الأول، فاشتعلت حرب العصابات بین الجانبین. فوجد بیدرو الثالث حالة من عدم الاستقرار 
 Boix, 1867.  P. 59(  (Albero,2015, pp.90-91). (والأمان

ستثناها م لمهاجمة الحصون الستة التي ا1277-هـ675في نیسان عام  الثالثعاد الملك بیدرو 
لذلك لم  ،وصادر المؤن والأقوات منها ،وأتلف المحاصیل الزراعیة فیها ،فهاجمها ،من شروط الهدنة

مما دفع حامیاتها التي قدرت بثلاثین ألفاً بالانسحاب إلى حصن  ،ون كثیراً ــــــــتصمد هذه الحص
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 ,Fernández & Gonzalez)؛ (Ḥaumad, 1988, p.267ناً منیعاً. ـــــــــــمونتیسا حیث كان حص
1865, P. 268  

 ملكوقد خشي الملك بیدرو الأول من وصول الإمدادات من الحفصیین في المغرب أو من 
لا ــــــــــاً على قلعة مویـــــــــــــه وشن هجمومــــــــــــــــغرناطة محمد الثاني الفقیه فسارع إلى تجمیع قوات

)Muelaه ــــــــــــا إلا أنـــــة التي واجههـــــــــــم المقاومة العنیفـــــــــــــــــــورغ ،نــــــــــــــرف على الحصـــــــــــــــي تشـــــــــ) الت
ل ـــــــــــــــــر معاقــــــــــــخآاء على ــــــــــــــوالقض م1277هـ/675امــــــــعة في عــــــــــــلال القلــــــــــــــــتمكن من احت

 (Boix, 1867.  pp. 47 - 48; Ḥaumad, 1988, pp.267-268) وار.ــــــــــــالث

 النتائج: 

أسهمت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة للمدجنین في بلنسیة إلى اشتراكهم في  -1
 ثورات الأزرق ودعمها. إذ كان المسلمون یعانون من الاعتداءات المتكررة من قبل عامة الناس

 وجنود خایمي الأول وخطفهم وأسرهم ثم بیعهم كعبید. 

لعبت الكنسیة دوراً هاماً في الضغط على الملك خایمي الأول وتحریضه للتخلص من  -2
القوانین  صدر الملك عدداً منأوبناءً على هذا الضغط  ،المسلمین وطردهم نهائیاً من بلنسیة

عام قانون طرد المسلمین من بلنسیة و  قانون التي تضطهدهم وترفع حمایة الدولة عنهم؛ مثل
 . اللجوء في الكنائس لمدة ثلاثة أیام حق م1268 -هـ 666

اصطدم الملك خایمي الأول بمعارضة النبلاء وكبار الملاك الذین رفضوا إخراج المسلمین من  -3
 وذلك لحاجتهم للأیدي العاملة الماهرة في الزراعة والصناعة.  ،بلنسیة

ولى الثورات التي حدثت في المدن التي سقطت تحت سیطرة الممالك كانت ثورات الأزرق أ -4
 النصرانیة؛ حیث انتقلت شرارتها إلى مدن أخرى مثل مدینة مرسیة. 

على الرغم من تفوقه  ،تسببت ثورات الأزرق بالكثیر من المتاعب والخسائر للملك خایمي الأول -5
مع الأزرق بسبب تلك  حیث اضطر في بعض الأحیان إلى عقد الاتفاقیات ،العسكري

 الخسائر. 

 ،كان من أسباب فشل ثورات الأزرق في النهایة عدم تلقي الدعم الكافي من ملوك المغرب -6
ثّم أنّ  وفاته غدرا في الثورة الثالثة قد عجلت في نهایة ثوراته واستمرارها ضد  ،ومملكة غرناطة
 مملكة أراغون. 
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زوجة  غونار أوملكة  ،أمیرة المجر) Violanteنتي (لا یو ف ة الملك رسالة الأزرق إلى )1ملحق (
 :خایمي الأولغون ار أملك 
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